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من لوحة الرسم إلى الأدغال
بيدرو سايز وكارمين غارسيا

الخدمات  لمتطلبات تحسين  وفقاً  المأوى  لنا على موضوع حلول  التابعة  والتطوير  البحث  دائرة  عملت 
اللوجستية ونصب المآوي ومرونتها واستخدام الموارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسين ظروف المعيشة ما 

دفعنا في النهاية إلى العودة لنظم معمارية أكثر تقليدية وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.

تعلمت شركتنا أمرين رئيسيين بعد أول تجربتين لها في التعامل مع 
التَّهجير. فأولاً، ارتفع مستوى وعينا بالتعقيدات  المآوي في أوضاع 
التعقيدات  فتلك  الملائم،  السكن  على  الحصول  بتسهيل  المتعلقة 
بَ وصول معظم السكان للسكن. وثانياً، أدركنا  من شأنها أن تُصعِّ
منه  يُقصَد  الذي  المستدام  بالبناء  المتعلقة  التراكمية  المعرفة  أنَّ 
استخدام المواد المحلية والمحافظة على البيئة، بدأت تفقد زخمها 
المستدامة. وهذا ما دفعنا إلى قبول تحدي  البناء غير  إزاء نماذج 
استرجاع كثير من هذه الجوانب المنسية والكيفية التي نشأت بها 
نظم سوريكاتا كمشروع متعدد المجالات يوفر حلول السكن التي 

يمكنها تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتأثرين بالتَّهجير.

وكانت التجربة الأولى عام 2011 عندما ضرب الزلزال مدينة لوركا 
 Urbana( الواقعة جنوب إسبانيا إذ أرسلت شركة أوربانا آي دي آر
IDR( المتخصصة بأعمال ترميم المباني وإصلاحها وصيانتها فريقاً 
للكشف على البيوت والمباني المتضررة أو تقويتها أو إخلاء الناس 
منها إذ كانت تلك المباني جزءاً من التراث المعماري للمدينة. وأدى 
ذلك العمل إلى إجراء اتصالات مع منظمة رجال الإطفاء في العمل 
في  للمشاركة  أشهر  بعد  دعتنا  التي   )Bomberos en Acción(
الثانية  المآوي في هاييتي. فكانت تلك هي تجربتنا  لبناء  مشروع 
التي أتاحت لنا الفرصة للتثبُّت في المكان من الظروف التي وجد 
العمل  ظروف  على  التعرف  عن  فضلًا  فيها،  أنفسهم  المتضررون 

الصعبة التي سوف تواجه هيئات المساعدات.
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’التَّعلُّم من أجل الاتحاد والفهم‘ في مركز تعلُّم البالغين، دونكريت.
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الحاجـات  العـادة  في  المسـتخدمة  المؤقتـة  الهيـاكل  تلبّـي  ولا 
أوضـاع  في  الموجـودة  المتعـددة  والبيئيـة  والثقافيـة  البرنامجيّـة 
التَّهجري والنـزوح، ومـن المؤسـف أنَّ غالبيـة المسـتوطنات التـي 
تُنشَـأ كمسـتوطناتٍ مؤقتـة ينتهـي بهـا المطاف بأن تصبـح دائمة. 
وفي أحسـن الأحوال، يكون الحل لهذ المسـتوطنات الأكثر ديمومة 
بتبديـل الخيـام إلى حاويـات معدنيـة يؤخـذ عليهـا أنهـا مكلفـة 
g ويصعـب نقلهـا وتركيبهـا وتتطلـب معـدات ومرافـق إضافيـة
توفـر الحـد الأدنى مـن ظـروف الحيـاة الجيـدة. ووجدنـا أنـه مـا 
مـن حـل شـامل للتصـدّي للتحديـات المتعـددة التـي يواجههـا 
المصممـون. كام صادفنـا كثري مـن الأفـكار والمشروعـات الرائعة 
والصـور الرقميـة لكـنَّ قلياًل منهـا تمكـن مـن تخطـي العقبـات 

ليتحقـق ويصبـح واقعـاً.   

طلـب  عليهـا  التـي  الأهـداف  بعـض  لأنفسـنا  وضعنـا  ولذلـك 
كبري كتحسني الخدمـات اللوجيسـتية ونصـب المـآوي والمرونـة 
ظـروف  تحسني  كل شيء  وقبـل  الطبيعيـة  المـوارد  واسـتخدام 
المعيشـة. وخالل السـنوات الماضيـة القليلـة، عملنـا مـن أجـل 
التوصـل إلى حـل وفقـاً لهذه المتطلبـات، وانطوى ذلـك في النهاية 
عىل العـودة إلى نظم معمارية أكرث تقليدية والجمـع بينها وبين 

المـواد التكنولوجيـة المتقدمـة. 

وركزنـا في البدايـة عىل تطويـر المسـاكن لمخيامت اللاجئني عام 
بعثـات  في  والموظفني  والأطبـاء  للعسـاكر  المسـاكن  ثـم   ،2013
السالم عـام 2014، ثـم توصلنـا أخرياً إلى حـل التعمري المعيـاري 
أ عـام 2015. وخلال هذه الفترة تلقينـا دعمًا من المنظمات  الُمجـزَّ
العامـة والخاصة. واشـتملت قائمـة المتعاونني في التطوير الفعلي 
عىل قسـم الهندسـة المعماريـة في جامعـة أليكانتـي للعمل على 
إيمبالس  إلى  إضافـة  والاختبـار،  الهيـكلي  والتحليـل  التصميـم 
)المعهـد التكنولوجـي للدائـن( الـذي وفـر المسـاعدة الفنيـة في 

مجـال المـواد والعمليـات والُمورِّديـن. 

التنفيذ والتكييف
غري  المنتجـات  مـن  التنصيـب  سريعـة  المـآوي  وحـدات  تُعـدُّ 
أ إذ تُنشَـأ مـع مراعـاة الاسـتدامة بمـا  المكلفـة في الإسـكان الُمجـزَّ
يسـمح بسرعـة تأسـيس المجتمعـات ويضمـن بقاءها عىل المدى 
البعيـد. وهـي مصممـة لضامن ظـروف المعيشـة الجيـدة منـذ 
البدايـة، فهـي قويـة هيكليـاً ومقاومـة للامء وسـهلة التركيـب 
ومهويّـة ومـزودة بإضـاءة طبيعية كما يسـهل تكييفها مـع البيئة 
كحـل مؤقـت أو لتصبـح بيتـاً دائمـاً. وإضافـة إلى ذلـك، تتميـز 
ـة وزنها وسـهولة نقلهـا وتجميعها  هـذه الوحـدات السـكنية بخفَّ
الاسـتعمالات  متعـددة  أنهـا  كام  للطاقـة  اسـتخدامها  وكفـاءة 
وقابلـة للإزالـة بمـا يسـمح بإعـادة اسـتخدامها مع مـرور الوقت. 

المعونة  قطاع  إلى  الرئيسي  نشاطنا  نطاق  من  ذلك  أخرجنا  ثم 
المنظمات غير مستعدة  أن معظم  لنا  تبيّ  أن  وبعد  الإنسانية 
خارج  من  سيما  لا  والمبتكرة،  الصغيرة  الإسهامات  لاستقبال 
القطاع في  هذا  لتصميمنا في  الأولي  التنفيذ  أمر  تولينا  القطاع، 
منظمة  تستخدمه  كانت  الذي  كاليه،  في  السابق  الغابة  مخيم 
 Jersey( للاجئين  جيرسي  بناة  اسمها  حكومية  غير  صغيرة 
Builders for Refugees( كمأوٍ للأطفال الذين فقدوا والديهم. 
الأجزاء  تكييف  علينا  كان  الجوية،  الظروف  قسوة  وبسبب 
وعازلة  للماء  مقاومة  بإضافة معدات شتوية  للمآوي  الداخلية 
الحراري  السلوك  يحسّن  بما  للتنفس،  وصالحة  التركيب  وسهلة 
والمشكلات  الحراري  الفقدان  من  ويقلل  السكنية  للوحدات 

المتعلقة بالرطوبة والطين، كما يزيد من راحة السكّان.   

وفي أثناء تركيب أولى الوحدات السكنية في كاليه رصدنا العمل 
تلك  بها  تُستَخدم  التي  الأولى  المرة  تلك  كانت  إذ  كثب،  عن 
الوحدات في بيئة إنسانية. وتحدثت منظمة بُناة جيرسي للاجئين 
في تقاريرها عن توظيف المستخدمين لها وأنَّها بعد تسلُّم المنتج 
اللغات  لتعليم  لتشييد مرك  بنا مجدداً  اتصلت  في حالة جيدة 
مأويَان  رُكِب  المناسبة،  وبهذه  دونكيرك.  في  لينيير  لا  مخيم  في 
مجموعتين  لإيواء  تتسع  مساحة  لإيجاد  قائمة  بزاوية  متصلان 
الظروف  لتشابه  ونظراً  فرداً.   15 منهما من  واحدة  تتكون كل 
على  السكنية  الوحدات  اشتملت  كاليه،  ظروف  مع  الجوية 
من  الداخلية  الأجزاء  طُليَت  الحالة  هذه  وفي  شتوية،  معدات 
الجدران العمودية بمادة مناسبة لاستخدامها كسبُّورات التَّعليم. 

على  حافظنا  للمستخدمين،  وملاءمته  التركيب  أداء  ولرصد 
التواصل مع المسؤولين عن إدارة المركز وزرنا الموقع للتحقق من 
ظروفه وحصلنا على تقارير من فريق التعليم والطلاب. ونحن 
حالياً نطور مشروعات مختلفة مع عدة منظمات غير حكومية 
بعد أن أصبح المنتج إنجازاً منظوراً إثر تطبيقه في المخيمات في 
شمال فرنسا وعلى ضوء الدروس التي تعلمناها في تصميم هذه 

الحلول وتنفيذها.

psaez@suricattasystems.com بيدرو سايز 
مدير

cgarcia@suricattasystems.com كارمين غارسيا 
مديرة المنتجات

 نُظُم سوريكاتا 
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